
بالتســـجيلات: طيـــارون إمـــاراتيون نفـــذوا
هجمات لصالح حفتر

, سبتمبر  | كتبه كريم البار

كشفــت صــحيفة “ميــدل إيســت آي” البريطانيــة عــن مجموعــة مــن التســجيلات المسربــة تؤكــد تــورط
سلاح الجو الإماراتي في تنفيذ ضربات جوية بليبيا دعما للجنرال المنشق خليفة حفتر “ضد الجماعات

المسلحة المنافسة له في شرق ليبيا”.

ير الذي أعده كريم البار، مشاركة طيارين عسكريين إماراتيين في كدت الصحيفة البريطانية في التقر وأ
العمليــة الدوليــة الــتي تشــارك فيهــا أيضــاً قــوات بريطانيــة وفرنســية وأمريكيــة دعمــاً للجــنرال الليــبي
المنشــق خليفــة حفــتر ضــد الجماعــات المســلحة المنافســة لــه في شرق ليبيــا، وذلــك بحســب مــا تؤكــده

تسجيلات مسربة من هيئة رقابة الملاحة الجوية حصلت عليها صحيفة “ميدل إيست آي”.
 

كدت فيه وجود يراً نشره نون بوست بالعربية أ وكانت الصحيفة البريطانية قد نشرت من قبل تقر
ــا الجويــة داخــل بنغــازي الــتي تخضــع عنــاصر إماراتيــة ضمــن غرفــة العمليــات الدوليــة في قاعــة بنين
لسيطرة حفتر. إلا أن الأشرطة الجديدة تشتمل على معلومات تؤكد للمرة الأولى – إضافة إلى ذلك

– قيام طياري هذه الدولة الخليجية بتنفيذ طلعات في أجواء ليبيا.
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يمكــن في أحــد المقــاطع الصوتيــة ســماع صــوت طيــار إمــاراتي يبلــغ بعــض الإحــداثيات إلى ضابــط ليــبي
كد من وجود حركة” لأنهم لا يريدون داخل غرفة العمليات. ثم لا يلبث الطيار أن يُطلب منه “التأ

“إهدار أي قنابل”.

ير تفيـد باسـتيلاء قـوات حفـتر علـى جـاءت هـذه المعلومـات الحصريـة في الـوقت الـذي وردت فيـه تقـار
موقع نفطي ثالث في شرق البلاد وذلك بالنيابة عن مجلس النواب الذي يتخذ من طبرق مقراً له،
وهــو البرلمــان الــذي يشكــل ســلطة منافســة لحكومــة الوفــاق الــوطني الــتي تــدعمها الأمــم المتحــدة في

طرابلس.
 

وقد سارعت كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا إلى التنديد
بتقدم قوات حفتر وطالبت في بيان صادر عنها إلى وقف فوري لإطلاق النار.

 
ولكــن يمكــن في المجموعــة الأخــيرة مــن التســجيلات ســماع طيــارين وعــاملين في مقــر الرقابــة الجويــة
يتحـــدثون باللغـــة العربيـــة وكذلـــك ســـماع حـــديث باللغـــة الإنجليزيـــة لأفـــراد أمـــريكيين وبريطـــانيين
وفرنسـيين وإيطـاليين، كمـا هـو واضـح مـن لهجـاتهم، بمـا يؤكـد طبيعـة العمليـات الجويـة الـتي تجـري
دعماً لحملة حفتر بهدف السيطرة على مناطق شرق ليبيا وانتزاعها من المجموعات التي ينعتها بأنها

“متطرفة”.
 

بينما كانت صحيفة “ميدل إيست آي” قد كشفت النقاب في شهر تموز/ يوليو عن مشاركة طيارين
أمــريكيين وبريطــانيين في العمليــات، تســلط المجموعــة الأخــيرة مــن التســجيلات الضــوء علــى مشاركــة
دولة الإمارات العربية المتحدة بطيارين إماراتيين يستخدمون كلمات سر فيما بينهم مثل “حسن”،

.” و”شهاب ،″ و”شهاب
 

ويظهر جلياً في أحد المقاطع الصوتية توجيه طيار إماراتي نحو “هدف” بعينه، حيث يخاطبه متحدث
مـن داخـل غرفـة العمليـات قـائلاً لـه: “سـوف يكـون دخولـك مـن الأمـام، وهـذا سـيكون مبـاشرة عنـد
يــد مــن اســتدارتك إلى اليمين، تــوجه يمينــاً … مفهــوم … ابــق متوجهــاً نحــو ذلــك الهــدف، وانتظــر المز

التعليمات”.
 

ثم يسمع الطيار الإماراتي يبلغ الضابط الليبي في غرفة العمليات بالإحداثيات، قبل أن يقول له هذا
كد من الأمر لأننا لا نريد أن نهدر أي قنابل، نريد الأخير: “ابق متوجهاً نحو الهدف، ودعنا فقط نتأ
كد من وجود حركة في الموقع المستهدف … تفحص الموقع لترى إن كانت هناك أي حركة، وإذا لم التأ

توجد حركة فلن نفعل”.
 

ثم تجري محادثة بين الرجلين يقوم خلالها الطيار بإبلاغ الطرف المقابل مزيداً من الإحداثيات.
 

وفي ملف صوتي آخر يُسمع صوت طيار إماراتي وهو يطلب إذناً بالهبوط في بنينا، والتي تعتبر المرفق
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العسكري الأهم الخاضع لسيطرة حفتر.
 

تبدو الكثير من هذه المقاطع الصوتية كما لو كانت اتصالات اعتيادية بين الطيارين وغرفة التحكم
بالملاحــة الجويــة – هنــاك ذكــر لأعــداد، ولكلمــات سر، وحــديث عــن شكــاوى حــول أعطــل في أجهــزة

كيدات متبادلة. الإرسال، وتأ
 

من خلال تجميع بعض التفاصيل وتركيب المعلومات بعضها على بعض، مثل النطق بصوت مرتفع
في التسريبــات الصوتيــة بقياســات درجــة الحــرارة، تعتقــد صــحيفة “ميــدل إيســت آي” أن الطلعــات
الجوية حصلت في الفترة ما بين آذار/ مارس وأيار/ مايو من هذا العام ما بين الساعة العاشرة مساء

والخامسة فجراً.
 

كمــا كــانت تنطلــق رحلات مــن إل جــي إس إيــه، وهــي قاعــدة جويــة تابعــة لحلــف شمــال الأطلسي في
جزيرة تشانيا اليونانية إلى الشمال من ليبيا.

 
في شهر تموز/ يوليو كشفت صحيفة “ميدل إيست آي” كيف استهدفت هجمات جوية شُنت دعماً
لحفتر سوقاً للسمك في بنغازي ومجموعة تعرف باسم مجلس شورى ثوار بنغازي، وهي تجمع لعدة

منظمات إسلامية مسلحة.
 

إلا هذه المجموعة ليست متحالفة مع تنظيم الدولة، ولذلك يبدو أن الحملة الجوية التي تنطلق من
بنينا موجهة بالدرجة الأولى ضد خصوم حفتر ومنافسيه وليس ضد تنظيم الدولة التي تسيطر على

منطقة في وسط ليبيا.
 

ولطالما حامت شكوك حول مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في العمليات العسكرية داخل ليبيا
كجزء من سياستها الخارجية التي تعتمد التدخل، وبشكل متزايد، في مختلف أقطار الشرق الأوسط.

 
لا مفاجآت

 
يقول خبير الشؤون الليبية ماتيا توالدو، والذي يعمل باحثاً في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية:
“لا يفاجئني ذلك لأن دولة الإمارات العربية المتحدة شاركت في القيام بهجمات جوية على طرابلس
في عـام . وقـد تـرددت شائعـات عديـدة بشـأن الضربـات الجويـة الـتي نفـذت مـؤخراً في غـانفوده

داخل بنغازي”.
 

في شهــر آب/ أغســطس مــن عــام  وُجهــت لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة اتهامــات بقصــف
طرابلس مما تسبب في مقتل ما لا يقل عن ثمانية عشر مسلحاً كانوا يقتتلون في سبيل السيطرة
على طرابلس. عندها تصنعت الإمارات بالاندهاش، رغم الاعتقاد بأن الطائرات المهاجمة انطلقت

من قاعدة عسكرية مصرية في “سوى” وهي واحة صحراوية قريبة من الحدود بين مصر وليبيا.
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يقـول توالـدو عـن ذلـك: “كـانت مشاركـة الإمـارات دائمـاً بـارزة، سـواء في ميـدان القتـال نفسـه أو مـن

خلال توريد الأسلحة”.
 

 وعــام  لقــد انشغــل الإمــاراتيون في الســنوات الأخــيرة بتســليح أنفســهم. فمــا بين عــام
اســـتوردت الإمـــارات مـــا نســـبته . بالمائـــة مـــن مشتريـــات السلاح في العـــالم – ثـــم مـــا لبـــث حجـــم
المسـتوردات أن ارتفـع بنسـبة . بالمائـة مـا بين عـام  وعـام . وفي العـام المـاضي، شكلـت

مشتريات دولة الإمارات العربية المتحدة ما نسبته  بالمائة من صادرات السلاح الأمريكية.
 

في شهر نيسان/ أبريل الماضي تبرعت دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد من ناقلات الجنود المصفحة
إلى الحكومــة المنبثقــة عــن مجلــس النــواب الــذي يتخــذ مــن طــبرق مقــراً لــه وإلى جناحهــا العســكري

المسمى الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر.
 

كان حفتر أحد أبرز القادة العسكريين في جيش القذافي، إلا أنه نُفي إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولم
يعد إلا أثناء ثورة عام  سعياً منه للإطاحة بالزعيم الذي حكم البلاد لما يقل عن ثلاثة عقود.
اتهــم حفــتر بــأن لــه ارتباطــات بالمخــابرات الأمريكيــة (السي آي إيــه) وبــأن لــديه طموحــات بــأن يتقلــد
منصــب الرئيــس في ليبيــا، هــذا بالإضافــة إلى أنــه يعتــبر، كمــا ذكــرت مجلــة الإيكونوميســت، “مفســداً

للجهود التي تبذل لتوحيد البلاد”.
 

يقول كريستوفر دافيدسون، مؤلف كتاب “ما بعد الشيوخ: الانهيار الوشيك لممالك الخليج”، وأستاذ
سياسات الشرق الأوسط في جامعة درهام، متحدثاً عن حفتر: “إنه شخص مثير للخلاف والشقاق
ومن المستبعد أن تقبل به أي من الجماعات الليبية المشاركة في المفاوضات حول سبل توحيد البلاد.
ولذلــك يعتــبر مــن وجهــة نظــر دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة الشخــص المثــالي الــذي يســتحق الــدعم

والتأييد”.
 

تضر هذه التسريبات الصوتية المتكررة بشكل خاص بالأطراف الدولية المشاركة وذلك بسبب رفض
حفــتر تأييــد حكومــة الوحــدة المدعومــة مــن قبــل الأمــم المتحــدة في طرابلــس، ولأنــه مــا ف يقاتــل

الجماعات التي لا تنتمي إلى تنظيم الدولة ولا تعتبر متحالفة معها.
 

وتماماً كما استغل تنظيم الدولة حالة الفوضى لتعزيز وجودها داخل ليبيا – محولة مسقط رأس
القــذافي، مدينــة سرت، إلى معســكر لتــدريب عناصرهــا – يبــدو أن حفــتر اســتغل القلــق الــدولي بشــأن

التنظيم لكي يضمن الحصول على الدعم الخارجي.
 

وكان حفتر قد أطلق قبل عامين عملية الكرامة، والتي تتركز بشكل أساسي حول مدينة بنغازي. ثم ما
لبــث أن تحــالف مــع حكومــة مجلــس النــواب. وبــالرغم مــن زعمــه بأنــه “حــرر” بنغــازي في مطلــع عــام

 إلا أن العنف فيها وحولها لم يتوقف.



 
ير بتلقيه الدعم من قوى خارجية، وبشكل خاص من مصر منذ انطلاق عملية الكرامة تواترت التقار
ومن دولة الإمارات العربية المتحدة، واللتين يعتقد بمسؤوليتهما عن الضربات الجوية الليلية على

مواقع تسيطر عليها فصائل مسلحة إسلامية.
 

دور المفسد
 

في مقالة مع صحيفة “ميدل إيست آي”، قال دافيدسون: “علينا الحذر لئلا نقع في فخ افتراض أن
دولاً مثل الإمارات العربية المتحدة، وحتى دولة قطر في هذا المجال، تنهج سياسات خارجية مستقلة
ومعبرة عن إراداتها الذاتية … هذه الدول هي من أهم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة”.

 
وزعــم أن وجــود حكومــة ليبيــة وطنيــة موحــدة قــد لا يكــون بــالضرورة مصــلحة أمريكيــة، مؤكــداً أن
الحكومة المركزية القوية “قد لا تفتح على سبيل المثال اقتصادها ونفطها بالطريقة التي تنسجم مع

رغبة الولايات المتحدة الأمريكية”.
 

وأضـاف دافيـدسون: “وقـد يكـون مـن الأفضـل، إذا لم تتمكـن حكومـة مواليـة للغـرب مـن التشكـل في
طرابلس، أن تبقى الدولة مجزأة، ولعل هذا ما يفسر أننا نرى على الأرض شركاء مثل حفتر بما له
يـة وفي الأجـواء شركـاء مثـل دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة كـل مـا يقومـون بـه فعليـاً هـو مـن قـوات بر

اقتطاع جزء يصبح في نهاية المطاف جيباً مواليا للولايات المتحدة في شرق ليبيا”.
 

إلا أن توالدو عارض ذلك الرأي وخالفه تماماً قائلاً: “إن مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية والدول
الأوروبية بشكل خاص على المحك، وإذا ما أخفقت الحكومة التي تساندها الأمم المتحدة فإن ذلك

يعتبر فشلاً لسياسة هذه الدول”.
 

 من جهته، قلل دافيدسون من أهمية ما يقال عن وجود تنافس خليجي في ليبيا ما بين الإمارات
العربيـة المتحـدة وقطـر قـائلاً: “يبـالغ النـاس كثـيراً في هـذا الأمـر مـن حيـث اعتبـار هـذه الـدول مسـتقلة

واعتبار أن كل واحدة منها تدعم جهات مختلفة”.
 

وأضــاف: “لــدينا معســكران رجعيــان ومناهضــان للثــورة في المنطقــة. وفي الحالــة الليبيــة يوجــد لــدينا
نموذجــان حيــان ومفعمــان بالنشــاط، حيــث يتواجــد حليفــان مــدعومان مــن قبــل الولايــات المتحــدة
يقومان بدور الوكيل الإقليمي في الخنادق المختلفة لنفس الصراع. وبالطبع كلاهما في نهاية المطاف
يسـاهم في تقـويض فـرص قيـام دولـة ليبيـة متماسـكة وفاعلـة وقـادرة علـى تمثيـل جميـع النـاس في

البلاد”.
 

الحليف الآخر المدعوم أمريكياً الذي كان يشير إليه دافيدسون هي دولة قطر، إلا أن توالدو يعتقد
بوجود اختلاف واضح في دوافع وأهداف المشاركة القطرية والمشاركة الإماراتية في ليبيا.



 
يقول توالدو: “تقوم قطر بتزويد الطرف الآخر ببعض الأسلحة، إلا أن دورها لا يمكن أن يقارن بالدور
الإمـاراتي أو الـدور المصري المسانـد لحفـتر. كثـيراً مـا يلجـأ المـرء إلى اسـتنتاج وجـود نـوع مـن التماثـل علـى
افتراض أن أحد الجانبين مدعوم من قبل مصر والإمارات العربية المتحدة بينما الطرف الآخر مدعوم
مـن قبـل تركيـا وقطـر. إلا أنـه لا وجـود لمثـل هـذا التماثـل، فنحـن لم نـر سـفناً محملـة تنقـل السلاح إلى
حلفاء قطر في ليبيا بينما رأينا سفناً محملة تنقل السلاح إلى حفتر من الإمارات العربية المتحدة ومن

مصر. لا يوجد تشابه إطلاقاً بين ذلك وبين ما تقوم به قطر أو ما تقوم به تركيا”.
 

وكمثــال علــى تــورط الإمــارات العربيــة المتحــدة العميــق في ليبيــا يشــير الخــبيران إلى الفضيحــة المتعلقــة
بمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا بيرناردينو ليون، والذي كان في العام الماضي يتراسل مع أبو ظبي أثناء
انشغــاله بمحاولــة التوســط لإنهــاء الحــرب الأهليــة في ليبيــا، ويتضــح ممــا تسرب مــن مراسلاتــه عــبر

الإيميل أنه كان منحازاً إلى الموقف الإماراتي على الرغم مما يتطلبه دوره من حيادية.
 

يراً يفيد بأن ليون كان حينها على وشكل تقلد منصب كما نشرت صحيفة ذي غارديان البريطانية تقر
كاديمية الإمارات الدبلوماسية براتب شهري قدره  ألف دولار أمريكي. مدير أ

 
يقـول دافيـدسون عـن التـورط الإمـاراتي في ليبيـا: “بحسـب مـا أراه، هـم يمـارسون دور المفسـد المعطـل

لتشكل الدولة الليبية”.

 المصدر: عربي
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